
يـب أسرى يتحـدّون الاحتلال ويُنجبـون بتهر
سائلهم المنوي
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الصورة: ليديا الريماوي وولدها مجد

ير نون بوست ترجمة وتحر

تمكنت زوجات الأسرى الفلسطينين القابعين في سجون الاحتلال في السنتين الأخيرتين من إنجاب
 طفلاً، دون أن تقمــن بــأي اتصــال جســدي مــع أزواجهــن لســنوات علــى عكــس مــا تتطلبــه ســنة

الحياة.

الأمــر الــذي يبــدو صــعب المنــال في ظــاهره لم يســتعص علــى الأسرى الفلســطينيين، إذ قــاموا بتهريــب
ســائلهم المنــوي خــا ســجون الاحتلال، حيــث كــانت زوجــاتهم وأهلهــم في اســتقبال تلــك العلقــة

لإخصابها على طريقة أطفال الأنابيب.

يارتهم مرة كل أسبوع لمدة لا تتجاوز الـ  دقيقة فقط، ولا تتاح هذه الزيارات ويحق لأهالي الأسرى ز
إلاّ للأقــارب الأشــد قرابــة دون غيرهــم، وذلــك بعــد تفتيــش دقيــق وشامــل يبلغــون مرادهــم بمكالمــة
ية وعبر الهاتف، مع العلم أن أي تواصل جسدي محظور ما عدا أبناء أحبائهم من خلال نافذة بلور

يارة لعناق آبائهم. المساجين الذين يُسمح لهم بـ  دقائق آخر كل ز
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يارات الزوجية داخل سجون الاحتلال المعروفة بسمعتها الأمنية المعقدة، ولكن كيد لا يُسمح بالز وبالتأ
كدين ذلك لم يمنع تهريب السائل المنوي، حيث ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم ليسوا متأ
ــة دون أي ــون قصــار جهــدهم للحيلول ــوي، وأنهــم يبذل ــل المن ــات تهريــب للسائ مــا إذا وقعــت عملي

يارة عائلية. يادة البحث والتدقيق مع كل ز محاولات تهريب مستقبلية عبر ز

وصرحّ سياف وايزمان قائلاً: “نحن نبذل ما بوسعنا لمنع مثل هذه العمليات من الوقوع، وسنعمل
على عدم حصولها مستقبلاً”، في حين قال “فؤاد خفش” مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق
الإنسان، إن مصلحة السجون الإسرائيلية اضطرت للرضوخ أمام الأمر الواقع، حيث إنهم لا يقدرون

على إيقاف عمليات تهريب الحيوانات المنوية من داخل سجونهم.

مضيفًـا: “ليـس بإمكـان مصـلحة السـجون الإسرائيليـة أن تفعـل شيئًـا حيـال هـذه المسـألة، في البدايـة
حاولنــا عــزل الأسرى المتــورطين في مثــل تلــك العمليــات عــن لقــاء ذويهــم، ولكــن مــع الــوقت وتزايــد

الضغظ من طرف باقي الأسرى، كان مآلنا الرضوخ في نهاية المطاف”.

تهريب بأساليب بدائية

ليــس الأمــر بــالغريب عــن الأسرى الفلســطينيين عنــدما يتعلــق الأمــر بــالتهريب، إذ نعلــم كيــف كــانوا
يقـــة التقليديـــة حيـــث يبتلعـــون الرسائـــل المضغوطـــة داخـــل لفـــائف يهربـــون الرسائـــل السريـــة بالطر
كثر تعقيدًا بلاستيكية محكمة الغلق، أما بالنسبة لمسألة تهريب السوائل المنوية، فإن المسألة تبدو أ
ساعة خا  كثر من نظرا للضغط الذي يسببه الوقت، حيث إن السائل المنوي لا يمكنه العيش أ

جسم الإنسان مع أخذ نوعيته وطرق نقله بعين الاعتبار.

في بادئ الأمر، رفضت زوجات الأسرى الإفصاح عن الطريقة التي تمكن أزواجهن عبرها من إيصال
السائـل لتتـم عمليـة الإلقـاح الاصـطناعي، إلا أن أطبـاء “بمركـز رزان للإخصـاب” بنـابلس تحـدثوا عـن
كيـاس رقـائق البطـاطس ومغلفـات السـكاكر وزجاجـات الأدويـة كيفيـة وصـول السائـل المنـوي داخـل أ

وغيرها.

يــة أثنــاء عنــاقهم مــع آبــائهم وكــانت تلــك النــاقلات الوقتيــة توضــع في جيــوب الأطفــال بطريقــة مهار
المسموح داخل السجن، كذلك يمكن الاعتماد على الأسرى الذين يقترب موعد إطلاق سراحهم في
إيصال تلك الأغراض بالتنسيق بينهم وبين أهل زوجة الأسير المرسل بعد أن يقع إعلامهم باقتراب

أوان سراحه ليستقبلوه أثناء خروجه ويتموا مراحل الإلقاح.

أصول ابتكار الفكرة:
وجاءت فكرة تهريب الحيوانات المنوية من مهندس معدات طبية فلسطيني في أوائل هذه الألفية،
إذ سعى هو وزوجته لإنجاب طفل فلم يكلل الأمر بالنجاح بالطريقة التقليدية؛ ما دفعهما للتوجه
ــزوج مــن قبــل قــوات الاحتلال حــال دون ــة لمواصــلة محاولاتهمــا، ولكــن إيقــاف ال ــز الخصوب إلى مرك
مواصـلة المسـاعي، فمـا كـان للزوجـة إلا أن قصـدت المركـز ذاتـه حيـث يحتفـظ بعينـة مجمـدة مـن مـني
زوجها وكللت العملية بالنجاح وحملت بطفلها الأول؛ وعلى إثر ذلك عُممت الفكرة بين الأسرى ومن



بينهم كان عمار الزبن من قرية سلواد الذي أعُجب بالفكرة.

واعُتقل الزبن سنة ، وحكم بالسجن لـ  سنة وآخر بـ  سنة، وكان له من زوجته دلال
بنتان حديثات السن حين اعُتقل ولطالما كان يتوق للحصول على ابن، فكان بصدد تهريب بعض
المني سنة  إلا أنه تراجع في نهاية المطاف لعدة أسباب، حيث صرح مدير مركز رزان للخصوبة أن
هناك العديد من المسائل الملحة التي وجب الفصل فيها قبل الاضطلاع في هكذا عملية غير مسبوقة

محفوفة بالمخاطر.

قـائلاً: “العوائـق كـانت سياسـية واجتماعيـة ودينيـة، كنّـا في حاجـة إلى فتـوى شرعيـة تتيـح لنـا ممارسـة
مثل هذه العمليات، وقد نلنا ذلك من طرف الشيخ المفتي “عكرمة صبري” بشرط أن يكون الزوجان
يا اتصالاً جنسيًا كاملاً قبل أسر الزوج”، واجتماعيًا، يجب أن تعلم كلا العائلتين المتصاهرتين قد أجر
ــه، إضافــة إلى ذلــك ــالي يفــشى الأمــر بين أفــراد المجتمــع للتشهــير ب ــام بهــا وبالت ــة المزُمــع القي بالعملي
يســتوجب الأمــر حضــور ثلاثــة أفــراد مــن عائلــة الــزوج كذلــك الزوجــة بمركــز التلقيــح قبــل الــشروع بــأي

شيء.

وأشار قبلان أن هذه العملية لاقت استحسان القادة الفلسطينيين كالرئيس الأسبق “ياسرعرفات”
يز الرنتيسي” الذي أيدّ قائلاً “إن للأسرى الحق في الحصول على والقيادي بحماس الشهيد “عبد العز

أبناء”.

وتمكن عمّار الزبن في نهاية المطاف من تهريب سائله المنوي بعد بضع سنوات لتضع زوجته مولودها
ــا الأول بهــذه الطريقــة والــذي أســمته مهنــد، ورغــم أن مصــلحة الســجون الإسرائيليــة لا تعــترف علنً
لوسائل الإعلام بوجود ظاهرة تهريب السائل المنوي من سجونها، إلا أن قبلان يؤكد أن المركز يستقبل
الكثـير مـن تلـك العينـات المهربـة مـن قبـل الأسرى باسـتمرار، قـائلاً: “بعـد نجـاح عمليـة تخصـيب دلال

.” عينة، الآن لدينا  كان لدينا ، الزبن والتي كُللت بولادة ناجحة في

قصة ليديا مع هذه التجربة

تأثرت ابنة الضفة الغربية ليديا البالغة من العمر  سنة والتي أسرُ زوجها منذ سنة  وحكم
عليه بـ  سنة سجنًا، بشكل كبير عند سماعها لقصة دلال الزبن.

وليــديا هــي أم رنــد البالغــة مــن العمــر  ســنة الآن والــتي لم يتجــاوز عمرهــا الـــ  أشهــر عنــد اعتقــال
والــدها، وهــي تؤكــد كــون فكــرة أن تنجــب عــبر إلقــاح اصــطناعي علــى إثــر تهريــب سائــل منــوي مــن
السجن – كما حصل مع دلال – أمر لا يقبله عقلها إلا أن المجتمع المحيط بها ساهم بشكل بارز في
إقناعها وتشجيعها لخوض التجربة، فتقول: “كلما قصدت فرحًا أو جنازة أو ذهبت إلى رام الله إلاّ
وبــادرني النــاس بالســؤال لمــا لا أدع الأمــر يحــدث، هــم مــن أرســوا الفكــرة في عقلــي وأقنعــوني بــالمضي

قدمًا”.

وأضــافت قائلــة: “أعتقــد أنــه أمــر صــائب، فحين ينهــي زوجــي أسره ســنكون قــد بلغنــا الـــ ، ومــن
كون في عمر لن يسمح لي بالإنجاب، أفكر في أن أجعل لرند أخًا أو أختًا، وأن أربي ناحيتي أظن أني سأ



شخصًــا يحمــل اســمه، إضافــة إلى أن الفكــرة في حــدّ ذاتهــا تعتــبر تحــدّ للاحتلال، فســأخوض التجربــة
وسأنجح”.

يارتهـا لسـجن بـئر السـبع حيـث يسـجن ليـديا تـذكر جيـدًا مغامرتهـا نحـو مركـز رزان للإخصـاب، فبعـد ز
زوجها، أمضت رحلة طويلة من صحراء النجف إلى الضفة الغربية، فاستقلت سيارة أجرة من نقطة

تفتيش قلنديا إلى نابلس لتصل على الساعة الثامنة مساءً حيث كان الشهود الستة بانتظارها.

وروت قائلــة: “قــام المركــز بــإجراء الفحــوص اللازمــة علــى العينــة علــى مــرأى منــا، وشاهــدنا الحيوانــات
المنوية تسبح، فأخبرنا بأن العينة سليمة وفي صحة جيدة”، وأضافت” قام المركز بتجميد عينتين من
كـد حملـي، أذُيـع الخـبر بالمسـجد في خطـاب السائـل، وبعـد مـدة بـدأت أخضـع للعلاج اللازم ومـا إن تأ

شجع باقي زوجات الأسرى للنظر في الفكرة والنسج على ذات المنوال”.

وحين ولد الطفل مجد في الـ  جويلية/ يوليه ، غمر القرية فيض من السعادة والأهازيج
وأقُيمت الاحتفالات كما لو أن اليوم عيد، إلا أن فرحة ليديا وعائلتها مُزجت بطعم مرّ ذلك أن عبد

الكريم ما كان بإمكانه الحضور.

وقـالت ليـديا مبتسـمة: “مجـد هـو حياتنـا الآن، صـحيح أنـه طفـل مشـاغب، لكنـه ملأ حياتنـا بالأمـل
والتفاؤل، لقد غير مجد كل شيء في حياتنا، عندما يُحرر والده، سيكون حتمًا في انتظاره”.

مجد، الطفل القنبلة
لم يتمكن مجد من لقاء والده إلاّ بعد سنة ونصف، حيث منعت السلطات الصهيونية ليديا من لقاء
زوجهـا، ولكـن في الــ  مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  تمكـن الأب وابنـه مـن الاجتمـاع لأول مـرةّ

ولو بإيجاز.

يارة للسجن حين كان عمره أسبوعين، إلا أن مصلحة ومن جهتها، حاولت ليديا أن تأخذ ابنها في ز
السجون الصهيونية منعت عبد الكريم من لقائهم لـ  أشهر، فيما حكمت المحكمة الصهيونية على
يـم بــ  أشهـر إضافيـة مـن السـجن مـع تغريمـه بــ  شيكلاً إثـر اعترافـه بتهريـب سـائله عبـد الكر
المنوي خا المعتقل، كما طالبت مصلحة السجون بحجة تثبت نسب الطفل، محيلة الأمر للقضاء

بعد أن رفضت نتائج التحليل الجيني.

 وتقـول ليـديا: “لقـد وصـفوني بـالكذب وأدعـوا أن زوجـي ليـس أب لابـني نظـرًا لاعتبـاره أسـيرًا منـذ
سنة، كنت كما لو أني أحضرت قنبلة يومها وليس طفلاً نظرًا لحالة التأهب العالية التي كان عليها

السجن حينها”.

الالتزام الاجتماعي

يوجـد مـا لا يقـل عـن  مركـز تلقيـح اصـطناعي مـو بين كـل مـن الضفـة الغربيـة وغـزة، إلا أن مركـز
رزان للإخصاب يبقى الوحيد الذي لا يلزم المنتفعين دفع مبلغ الـ $ للخضوع لعملية الإلقاح،
علمًا وأن  من أصل  أسيرًا داخل سجون الاحتلال يقضون حكمًا يتجاوز الـ  سنة أو



كثر. أ

ويقول قبلان: “نحن نقدم هذه الخدمة مجانًا لأننا نؤمن أن هذه مسؤولية اجتماعية بالأساس”،
كثر من الأسير نفسه”. مضيفًا: “إن هذه الخطوة تمثل عونًا للزوجة أ

كما تطرق رسلان للعديد من القصص التي حدثت عقب صفقة تبادل الأسرى الـ التي عقدتها
حمــاس مقابــل جنــدي إسرائيلــي واحــد، فالعديــد مــن الأسرى كــانوا حــديثي العهــد بــالزواج حين وقــع
أسرهم، ولم يحظوا بفرصة تكوين عائلة، فحين يطلق سراحه بعد عقدين من الزمان، يكون الأوان قد

فات حينها على إنجاب الأطفال نظرًا لتقدم قرينته في السن.

وقال قبلان: “يزوجه أهله من فتاة تصغره سنًا لتحمل متطلبات الأطفال، ولكن بعيدًا عن الوفاء،
فهي ستنتظره لمدة  سنة كاملة، هل هذا جزاؤها؟ هذا ليس عدلاً”.

المصدر: ميدل إيست آي
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